
تقول مصادر روسية مطلعة، وعل اتصال وتنسيق كبيرين مع القيادة الإيرانية إن إيران لا تخوض ف سوريا حرباً جيو –

سياسية فحسب، بل أصبحت سوريا بالنسبة لها معركة عقائدية مذهبية بامتياز.

ليس صحيحاً أبداً أن إيران قوة قومية فارسية تغط مـطــامعــها الـتوسعية ف المنطقة برداء مذهب، بل ه ف الحقيقة تحمل

مشروعاً مذهبياً لا تخطئه عين، أصبح أشهر من نار عل علم ف كل البلدان، الت تتمتع فيها بنفوذ.

 

فالحوثيون ف اليمن باتوا يرفعون شعارات وصور الول الفقيه ف كل مان. وقلما تجد مسؤولا حوثياً دون أن ترى وراءه

صورة لعل خامنئ، المرشد الأعل للثورة الإسلامية ف إيران.

وحدث ولا حرج عن العراق، الذي باتت شوارعه تزخر بل مظاهر ولاية الفقيه، لا بل إن بعض الجامعات العراقية باتت

مطالبة بتدريس فر وتوجهات الإمام الخمين بشل علن. أما ف جنوب العراق، فتعمل إيران بل الطرق والوسائل لتحويل

المنطقة شعبياً وثقافياً واجتماعياً إل كيان يشبهها تماماً.

وحت ف سوريا ذات الأغلبية السنية، فهناك عمليات تشييع منذ عقود، وبمباركة الدولة السورية. وقد اشت بعض

سوريا يذهب إل البلاد، فتبين لاحقاً أن معظم انتاج الاسمنت ف فترة من الفترات من نقص مادة الاسمنت ف السوريين ف

الشركات الإيرانية داخل سوريا المختصة ببناء الحسينيات والمراكز الثقافية الإيرانية الشيعية. وقد تحول سوق الحميدية

الشهير ف دمشق إل مان للتطبير والاحتفالات الدينية الشيعية.

أما جامع بن أمية ف آخر السوق، فقد بات مسرحاً للخطباء الإيرانيين المتطرفين، الذين تراهم يتهجمون عل معاوية ويزيد

بلغة عنيفة داخل الجامع الأموي، دون أن يجرؤ أحد عل الاقتراب منهم، أو سؤالهم عما يفعلونه ف عقر دار بن أمية، تحت

أنظار وحماية أجهزة الأمن السورية.
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وحدث ولا حرج عن لبنان، حيث باتت الضاحية الجنوبية الت يحمها حزب اله عاصمة إيرانية بامتياز ف كل مظاهرها

الاجتماعية والثقافية، ناهيك عن أن زعيمها حسن نصر اله يعترف منذ اللحظة الأول الت استلم فيها زمام الحزب بأنه

مجرد ‘جندي ف ولاية الفقيه’.

صريحة جداً وجريئة وصادقة ف لام إلا لنوضح أن إيران لا تخجل من مشروعها ومعاركها العقائدية، فهلا نقول هذا ال

خوضها دون وجل.

لقد أصبحت المعركة السورية بالنسبة لإيران معركة المعارك، لأنها لو خسرتها ستخسر ف العراق وف لبنان واليمن

والخليج. لهذا، فه مستعدة لبذل الغال والنفيس للفوز بها، مهما كانت التاليف المادية والبشرية.

ويتحدث أحد المعارضين السوريين داخل البلاد عن ضخ مال رهيب من قبل إيران، فه تدفع شهرياً للنظام أكثر من مليار

دولار ك يحافظ عل نفسه، ويدفع رواتب الموظفين والجيش والأمن.

وتؤكد المعارضة عل أن إيران مستعدة أن تدفع مليارين وأكثر ف الشهر الواحد إذا تطلب الأمر، بشرط أن تحافظ عل نظام

الأسد، الذي أصبح بالنسبة لها بيضة القبان ف مشروعها العقائدي. ويذكر مسؤول روس كبير أن إيران خصصت لسوريا

شياً مفتوحاً ك تسب المعركة.

أما عسرياً، فإيران باتت تدير المعارك عل الأرض بقيادة قاسم سليمان وغيره.

رية فل قواته ونخبه العسه منخرط بالداخل السوري، فحزب ال العراق ولبنان إل رية فل أذرعها العسوقد دفعت ب

المعركة السورية. وكذلك الميليشيات الشيعية العراقية، وف مقدمتها لواء ‘أبو الفضل العباس′ وغيره.

وتتحدث بعض المصادر أن الميليشيات الشيعية باتت تسيطر عل العاصمة دمشق وريفها عن طريق عشرات الألوف من

الجنود اللبنانيين والإيرانيين والعراقيين والباكستانيين والمرتزقة السوريين الذين جندتهم إيران.

وتتحدث بعض المصادر عن أنه حت الحراسة الشخصية للرئيس السوري أصبحت إيرانية بامتياز.

ولولا الذراع العسرية الإيرانية لسقط النظام وانهار جيشه. وقد وزع أنصار إيران ف سوريا نتة بعد السيطرة عل يبرود

تقول ‘إن حزب اله أرسل رسالة إل الجيش السوري بعد الاستيلاء عل يبرود قال فيها: نحن نحتفل هنا ف يبرود بالنصر،

ليتم كنتم معنا’، وذلك للتدليل عل أن القوة الضاربة ف سوريا لم يعد الجيش السوري، بل الميليشيات الشيعية.

إيران لا تخف أهمية المعركة ف سوريا بالنسبة لها، فقد أعلن كبار الآيات مرات ومرات بأن سوريا أهم من العاصمة

طهران. وهناك من اعتبرها المحافظة الخامسة والثلاثين من إيران.

مهدي طائب: ‘إن سوريا أهم من الأهواز، ولو خسرناها سنخسر طهران’. لاحظوا التركيز عل وقال رجل الدين الإيران

مسألة حماية المقدسات الشيعية ف سوريا ف خطاب إيران وميليشياتها، مما يؤكد عل البعد العقائدي البير ف معركتها

السورية.

لقد تحولت سوريا إل ملعب لل القوى الت تريد فرض مشاريعها ف المنطقة. فف مقابل الهجمة الإيرانية، هناك هجمة

مذهبية من الأطراف السنية، لتتحول الأرض السورية إل ساحة للمعركة المذهبية الت بشّر بها هنري كسنجر قبل عقود بين

الشيعة والسنة، والت قد تمتد عقوداً وليس سنوات فقط.

ويدور حديث عن أن أمريا وإسرائيل سعيدتان جداً بالمعركة المذهبية الرهيبة بين إيران وخصومها السنة ف المنطقة.

ويرى البعض أن إسرائيل معنية بتشجيع هذه الحرب واستغلالها ف إنهاك واستنزاف كل الأطراف لمصلحتها. وه فرصة

.تاريخية بالنسبة لإسرائيل لن تدعها تمر دون أن تأخذ مداها كاملا



فهل تنتبه كل الأطراف المتورطة ف هذه الحرب التاريخية، أم ان إيران أخذت عل عاتقها الانتصار ف تلك الحرب مهما

كانت التاليف والعواقب؟

ألن يون العرب أكبر الخاسرين، يتساءل البعض؟

ألا تفوق تلفه العرب ف الحرب المذهبية تلفه إيران بأضعاف، لأن العرب سيقدمون لهذه الحرب التلفة البشرية،

والمادية، والسياسية، والجغرافية عل اعتبار أن الحرب عل أرض العرب (سوريا، لبنان، العراق).

ويرى بعض المراقبين أن هناك مصلحة مشتركة بين إيران وإسرائيل ف هذه الحرب وتقاسم النفوذ والمصالح بعد الانتهاء

منها.

وإذا كان هناك صراع بين إيران وإسرائيل فعلا، فهو علينا وعل أوطاننا. لهذا بات مناهضو الحلف الشيع ف المنطقة

يطرحون السؤال التال: ماذا أعد العرب والمسلمون السنة لمواجهة إيران وحلفها الشيع ف سوريا؟ ألا يرون كيف تعتبرها

معركة عقائدية تاريخية فاصلة بالنسبة لها؟

ألا يعنــ ســـقـــــوط سوريــا تمامــاً فــ الهلال الإيرانــ ضربــة قاصــمـــــة لــل القــوى الســنية فــ المنطقــة بمــا فيهــا تركيــا

والســعــودية ومصر؟

إل مت تنشغل تلك القوى السنية بمحاربة الجماعات الإسلامية من أبناء جلدتها، بينما تقاتل الميليشيات الشيعية ف سوريا

عل قلب رجل واحد؟

صدق من قال إن هناك حلفاً شيعياً متماساً وفتاكاً، وشراذم سنية متناحرة.

وإذا لم تدرك تلك الشراذم خطورة المرحلة التاريخية الحالية ستردد يوماً القول المأثور: ‘اكلت يوم أكل الثور الأبيض’.
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